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مَن  حياة  يهدد  ما  الآمن،  البروتوكول  تفعيل  دون  الصلاحية  منتهية  أدوية  من  يمنية  وصيدليات  شركات  تتخلص 
رقابية، أسفرت عن وفاة 18 طفلاً، جراء دواء  يمرّ بفوضى  بلد  بيعها، في  الشوارع وقد يعيدون  يجمعونها من 

للسرطان من تلك النوعية

مستحضرات 
منتهية الصلاحية 
في شوارع اليمن

الدواء القاتل

تعز ـ هشام سرحان

هـــمّ الــطــفــل الــيــمــنــي مــحــمــد عـــزي، 
ذو التسعة أعوام، بالتهام أقراص 
عليها  عــثــر  الــحــلــوى،  تشبه  دواء 
ــلـــفـــات، وســـــط مــنــطــقــة بــيــر  فــــي حــــاويــــة مـــخـ
بــاشــا، بمدينة تعز، جنوب غــرب الــبــاد، في 
قبل   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  من  الثامن 
الأكبر سناً، محذراً  زميله  يباغته صــوت  أن 
من خطورتها، كونهما لا يعرفان مكوناتها، 
كما  الصلاحية،  منتهية  أنها  إلى  بالإضافة 
البحث  إلــى  عــائــداً  ليتركها  العلبة،  بــدا على 
تجار  إلــى  يبيعانها  بلاستيكية  عبوات  عن 
الـــخـــردة. وبــعــد شــهــر مــن تــلــك الــواقــعــة، عثر 
أفـــــــراد مــــن قـــســـم شـــرطـــة الــــجــــديــــري، الــتــابــع 
للحكومة الشرعية في تعز، نهاية ديسمبر/
مــن  ــاكـــت  بـ  2280 عـــلـــى   2023 الأول  كــــانــــون 
الأدوية المنتهية الصلاحية، تضم 21 صنفاً، 
كــرتــون  إلـــى جــانــب  الأنــســولــن،  بينها دواء 
فـــيـــاغـــرا، وكــلــهــا مــحــمــلــة عــلــى مـــن شــاحــنــة، 
بحسب محضر جرد حصلت عليه »العربي 
ــد«، ويـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع رئـــيـــس شــرطــة  ــديــ ــجــ الــ
للأدوية  العليا  الهيئة  فرع  ومندوب  القسم، 
والمستلزمات الطبية في تعز، وتؤكده إفادة 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــلــي الـــصـــوفـــي، مــديــر عــام 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  الــهــيــئــة، والــــذي قـــال لـــ
أفـــراد الــشــرطــة أوقــفــوا الشاحنة واحــتــجــزوا 
السائق، بعدما ساورهم الشك في الحمولة. 
وعقب الفحص تبين أن الأدوية كانت مخزنة 
في محل مغلق منذ بدء الحرب في عام 2015، 
بها مستأجر جديد في شارع  يلقي  أن  قبل 
جمال عبد الناصر، حيث توجد شركات بيع 

الأدوية، ويلتقطها السائق.

فوضى التخلص من 
الأدوية المنتهية الصلاحية

يــــجــــري الـــتـــخـــلـــص مـــــن الأدويــــــــــــة المــنــتــهــيــة 
الصلاحية، عبر رميها في الشوارع وحاويات 
مع  أو وضعها  السيول،  ومــجــاري  المخلفات 
نــفــايــات مــنــزلــيــة ينقلها عــمــال الــنــظــافــة إلــى 
المكبات، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، 
بحسب ما يوثقه معد التحقيق بالصور، إذ 

أكــد عدنان  المخالفين،  مــع  تعز  فعلت شرطة 
عراف، مدير مكتب المدير العام لإدارة مكافحة 
المـــخـــدرات بــالــبــحــث الــجــنــائــي )المـــســـؤول عن 
مــتــابــعــة هـــذه الــقــضــايــا( والــتــابــع للحكومة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى توقف  الــشــرعــيــة، لـــ
الإجــراءات في هذه القضية لعدم وجود فرع 
لمؤسسة بعوم للأدوية في تعز، والتي يوجد 

مقرها الرئيسي في صنعاء.

لماذا تقع المخالفات؟
المنتهية  ــة  الأدويــ الــبــاغــات حــول  تلقي  بعد 
الصلاحية يجري جرد الأصناف التي يعثر 
عليها ملقاة، وجرى التخلص منها بطريقة 
غير آمنة، وتتشابه مع المخصصة للأصناف 
الطبية، والتي يطلب  المــخــازن  المــوجــودة في 
أصحابها من الهيئة العليا للأدوية إتلافها، 
يوضح  كما  في محضر،  تسجليها  ويجري 
المخالفة  المؤسسات  لكن  الصوفي.  الدكتور 
لا تــلــتــزم بــتــلــك الإجـــــــراءات، وتــنــكــر علاقتها 
التحقيق مــع المدير  تــواصــل معد  إذ  بــالأمــر، 
ــــوان بــعــوم لـــأدويـــة،  الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة إخـ
مــرات عــدة، عبر »واتــســاب«، لمنحه حق الــرد، 
اكتفى  أنــه  إلا  تعز،  فــي  الموثقة  الوقائع  على 
بالقول: »ليس لنا أي علاقة بهذا الموضوع«، 
ــــؤول فــي  ــــسـ بــيــنــمــا رد فــتــحــي الــــشــــجــــاع، المـ
الــتــخــلــص من  الــنــيــل: »لا يمكنني  صــيــدلــيــة 
الأدويــــــة المــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة بــطــريــقــة غير 
آمـــنـــة، لأنــهــا مــقــيــدة عــلــى حــســابــي، وســيــتــم 
تسجيل عجز في حالة رميها. كما أن مكان 
الصيدلية«،  عــن  بعيد  الأدويــــة  الــعــثــور على 
ــــوع تــخــلــص غــيــر آمــــن من  لــكــنــه لا يــنــفــي وقـ
قبل جهات  مــن  الصلاحية  المنتهية  الأدويـــة 
أخرى، ويردف بالقول: »هذا السلوك حاصل 
لهذا  أدويــة تلجأ  أن شركات  ، وسمعنا 

ً
فعلا

الرسمية  الجهات  ابتزاز  التصرف، هرباً من 
ــيـــرة مــقــابــل  ــبـ ــيـــة كـ ــالـ ــفــــرض مـــبـــلـــغ مـ ــتــــي تــ الــ
الإتــاف«. ولا تقل رسوم إتلاف أي كمية من 
الأدويــة المنتهية الصلاحية في صنعاء، عن 
200 ألف ريال يمني )378 دولاراً أميركياً وفق 
سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين 
الشرعية(،  الحكومة  بمناطق  دولاراً  و117 
حسب الصيدلاني محمد آدم )اسم مستعار 
حتى لا يفقد عمله في صيدلية تقع بوسط 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الــعــاصــمــة(، مـــؤكـــداً لـــ
كــمــيــات الأدويــــــة الــتــي تــنــتــهــي صــاحــيــتــهــا، 
وتـــكـــون قــلــيــلــة، يــفــضــل صـــاحـــب الــشــركــة أو 
الصيدلية التخلص منها، من خلال إلقائها 
في حاويات النفايات، تجنباً لعمل محضر، 

ودفع قيمة الإتلاف.
ويخالف ما سبق القرار الإداري رقم 3 لسنة 
لــلــرقــابــة  الــضــبــطــيــة  الـــائـــحـــة  بـــشـــأن   2014
والــذي  الأنظمة،  وإنــفــاذ  الــدوائــي  والتفتيش 
لــم يــنــص عــلــى مــبــالــغ مــحــددة للتخلص من 
الأدويــة، إذ جاء في مادته الثالثة والأربعين 
أن »التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية، 
المناخ،  أو  التخزين،  ســوء  بسبب  التالفة،  أو 
عبر  المعتمدة،  للمواصفات  المطابقة  غير  أو 
بواسطة  يــجــري  بالهيئة،  المختصة  الإدارة 
المختصة،  الإدارة  مــن  الهيئة  تكلفها  لجنة 
ويـــكـــون فـــي عــضــويــتــهــا مــمــثــلــون عـــن نيابة 
البيئة،  لصحة  الــعــامــة  والإدارة  المــخــالــفــات، 
ووزارة التجارة والصناعة، وأي جهة أخرى 
لــهــا عــاقــة، وبــحــضــور تــاجــر الأدويــــة أو من 
يــمــثــلــه فـــي المـــكـــان المــخــصــص لـــذلـــك، وتــكــون 

تكاليف الإتلاف على صاحب المنشأة«.

تهديد الصحة العامة
أطنان  عــشــرة  تعز  فــي  العليا  الهيئة  أتلفت 
من الأدويــة المنتهية الصلاحية خلال الفترة 
بــن أعــــوام 2020 وحــتــى نــهــايــة مـــــارس/آذار 
على  صفحتها  على  جــاء  مــا  بحسب   ،2024
»فــيــســبــوك«، وهـــو مــا يــشــكــل 95 بــالمــائــة من 
الأدويـــــــة المــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة فـــي المــديــنــة، 
»عند  مضيفاً:  الصوفي،  الدكتور  يقول  كما 
تلقي الهيئة بــاغــات مــن مــواطــنــن بــوجــود 
أدوية منتهية الصلاحية في مكان ما، تكلف 
بــالــنــزول ومعاينتها والــتــحــري عن  مــنــدوبــا 
الــجــهــة المــخــالــفــة، ثــم يــجــري جمعها ونقلها 
بمدينة  الأشـــغـــال  وزارة  مــكــتــب  حــــوش  إلــــى 
تــعــز، لــعــدم وجــــود مــوقــع خـــاص بــنــا، حتى 
يــحــن مــوعــد إتــافــهــا عـــن طــريــق الـــحـــرق أو 
الضباب  النفايات في منطقة  الــدك في مكب 
غــرب تــعــز«. لكن التخلص مــن الأدويـــة بتلك 
الطريقة »يُمكن النباشين من الوصول إليها 
بيعها«،  على  والعمل  النفايات،  مكبات  فــي 
بحسب ما ورد في »الآلية الفنية والقانونية 
الآمــن والسليم بيئياً وصحياً من  للتخلص 
المستحضرات الصيدلانية والأدوية المنتهية 
الــعــامــة  الإدارة  عـــن  الــــصــــادرة  الــصــاحــيــة«، 
في  الخطرة  والنفايات  الكيميائية  للسلامة 
ديسمبر  فــي  بصنعاء  والبيئة  المــيــاه  وزارة 
الذبحاني، مدير  2020، وهو ما يؤكده علي 
الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ عــام الإدارة، مضيفاً 
المستحضرات  لتدمير  بيئي  خــيــار  »أفــضــل 
الــصــيــدلانــيــة والأدويــــــة يــجــري عــبــر محرقة 
وبــدرجــة  الـــغـــرض،  لــهــذا  خصيصاً  مصممة 
حــرارة أعلى من 1200 درجــة مئوية، مع آلية 
مناسبة لتنقية الغازات المنبعثة من الاحتراق 
مــن أي عــنــاصــر ســـامـــة«. وتــصــنــف »الأدويــــة 
الطبية  المخلفات  ضمن  الصلاحية  المنتهية 
الخطرة«، حسب دراسة في جغرافية البيئة، 
أعدها الدكتور محمد مرشد ردمان مدهش، 
أســـتـــاذ مــســاعــد فـــي قــســم الــجــغــرافــيــا بكلية 
الــحــكــومــيــة، بعنوان  الآداب فــي جــامــعــة تــعــز 
»النفايات الطبية في مدينة تعز وأثرها على 
الإنــســان والــبــيــئــة«.  وتــوضــح الــدراســة التي 
شرت في مجلة العلوم التربوية والدراسات 

ُ
ن

الإنسانية )علمية محكمة تصدر عن جامعة 
»الــتــعــامــل  أن   ،2019 أكـــتـــوبـــر   23 فـــي  تـــعـــز( 
الــخــاطــئ مـــع المــخــلــفــات الــطــبــيــة الــخــطــرة قد 
ــى الــتــســمــم والإصـــــابـــــات الــبــدنــيــة  ــ يــــــؤدي إلـ
والجروح، وينقل أمراضاً قاتلة للمصابين«. 

وهو ما يؤكده الدكتور مجيب النهاري، أستاذ 
الــصــيــدلــة الــســريــريــة ورئــيــس قــســم الصيدلة 
»العربي  لـ  

ً
قــائــا الحكومية،  تعز  جامعة  فــي 

الصلاحية  المنتهية  الأدويـــة  »تؤثر  الجديد«: 
أبخرة  استنشاق  لــدى  التنفسي  الــجــهــاز  فــي 
كيميائية  آثــار  السائلة  لــأدويــة  كما  حرقها، 
خـــطـــرة وســـامـــه قـــد تـــكـــون ســبــبــا فـــي حـــدوث 
الكلوي والكبدي، وقــد تسبب  الفشل  أمــراض 
حساسية في الجلد، بسبب الملامسة المباشرة 
لها«، والأخطر أن الأمــر قد يصل إلــى الوفاة، 
 توفوا في مستشفى 

ً
كما حــدث مع »18 طفلا

ــيـــن فــي  ــت، الــــتــــابــــع لـــحـــكـــومـــة الـــحـــوثـ ــويــ ــكــ الــ
صنعاء، بعد حقنهم بدواء يُعتقد بأنه منتهي 
للمرصد  الرسمي  الموقع  حسب  الصلاحية«، 
لــحــقــوق الإنـــســـان )منظمة  الأورومـــتـــوســـطـــي 
مستقلة في جنيف(، موضحاً في 15 أكتوبر 
تلقوا  بالسرطان  المصابين  الأطفال  أن   ،2022
الــذي   Methotrexate دواء  مــن  فــاســدة  جــرعــة 

يُستخدم لتثبيط المناعة. 

رصد ثلاث عمليات تخلص من أدوية منتهية 
الصلاحية في مدينة تعز بطريقة غير آمنة، 
وقــعــت خـــال الــفــتــرة بــن 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   18 وحـــتـــى  الأول 
الــتــخــلــص  ــة أخـــــرى جــــرى  ــعـ 2023، وفــــي واقـ
ــة منتهية الــصــاحــيــة ورمــيــهــا إلــى  مــن أدويــ
جـــوار حـــوش فــي منطقة المــنــصــورة بمدينة 
فبراير/شباط 2022،  في  البلاد  عدن جنوب 
بــحــســب مــصــدر فــي إدارة الــرقــابــة الــدوائــيــة 
التابعة  والــســكــان  العامة  الصحة  وزارة  فــي 
للحكومة الــشــرعــيــة )طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
لــإعــام(، مؤكداً  مــخــول بالحديث  لأنــه غير 
ــد« أن مـــعـــظـــم عــمــلــيــات  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ لــ
الــتــخــلــص مـــن الأدويـــــة المــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة 

تكون بطريقة عشوائية. 
وتلقت الهيئة العليا للأدوية في تعز خمسة 
بلاغات عن وجود أدوية منتهية الصلاحية 
فـــي المــديــنــة خـــال الــفــتــرة مـــن بـــدايـــة يــنــايــر/
كانون الثاني 2022 وحتى أول يناير 2024، 
ــائــــق حــصــلــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي  بــحــســب وثــ
تــورط شركات وتجار  إلى  الجديد«، وتشير 
جملة في الأمــر، ومن بينها مذكرة )رقم 98( 
موجهة من الدكتور الصوفي إلى شرطة تعز 
»بالعثور  تفيد   ،2022 أغــســطــس/آب   17 فــي 
على أدوية منتهية أمام مدرسة نعمة رسام 
في الاجينات )حي وسط مدينة تعز( تخص 
مؤسسة إخوان بعوم للأدوية والمستلزمات 
فيها  تتلقى  التي  الثالثة  المــرة  وهــي  الطبية 
غير  المنشأة  هــذه  الهيئة بلاغاً مشابهاً، عن 

المرخصة من هيئة الأدوية في تعز«.  
وفـــي الــثــامــن عــشــر مـــن أكــتــوبــر 2023، وجــه 
الـــدكـــتـــور الـــصـــوفـــي، مـــذكـــرة )رقــــم 322( إلــى 
ــوال الــعــامــة فــي تــعــز، أفـــاد فيها  مباحث الأمــ
بــأنــه »أبــلــغ عــن وجـــود أمــبــولات أمـــام مطعم 
الـــعـــبـــســـي، عـــلـــى طـــريـــق الـــحـــصـــب الــجــامــعــة 
الموثق بالصور يتبع  جنوب تعز، والصنف 
شركة سماء النيل الطبية، التي لا يوجد لها 
فــرع في تعز، التي أشــارت إلــى وجــود موزع 
المدينة،  لها )مكانه غير معروف( في  سابق 
ويـــجـــري تـــوزيـــع أصــنــافــهــا حــالــيــا مـــن قبل 
صيدلية النيل في منطقة المسبح وسط تعز«.  
ومن أجل معرفة مصير تلك المخالفات، وماذا 

خمسة بلاغات عن 
أدوية منتهية 

الصلاحية ملقاة 
في شوارع تعز

أتلفت الهيئة العليا 
في تعز عشرة 

أطنان من الأدوية 
المنتهية الصلاحية
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)Getty( 18 طفلاً توفوا بعد تناول أدوية منتهية الصلاحية


